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الجهود النقدية للدكتور أحمد النجدي في كتابه (الشعر 
والشعراء في البصرة خلال القرن الثالث الهجري)

مقدمة:
یعدُّ كتاب النجدي (الشعر والشعراء في البصرة خلال القرن الثالث 

همة والقیِّمة في دراسة الشعر والشعراء البصریین الهجري) أحد المراجع المُ 
في القرن الثالث الهجري، وقد دفعني لاختیار موضوع البحث ما یتضمَّنهُ 

ة السدیدة التي في الآراء النقدیَّ یتمثَّلُ ومتمیِّزٍ كبیرٍ الكتاب من جهد نقديٍّ 
النجدي عملُ صُ بالجدَّة والطرافة ودقَّة القراءة وعمق التحلیل، ویتلخَّ سمُ تتَّ 

في هذا الكتاب بما یأتي:

التعریف بعدد كبیر من الشعراء البصریین من رجال القرن الثالث .١
وذكر الهجري من المشهورین والمغمورین والمقلِّین وترجمة وافیة لحیاتهم

بعض أخبارهم وعلومهم وموضوعات شعرهم.
الإحاطة بأسباب الظاهرة الشعریة وظروفها والعوامل المؤثرة فیها وكل .٢

ما یتعلق بها وربطها بالظواهر الأخرى.
دراسة اتجاهات الشعر البصري في القرن الثالث الهجري وتحلیله وبیان .٣

عناصر القوة والضعف فیه.
ي الاطلاع على الشعر البصري وتمحیصه الإلمام والسعة والشمول ف.٤

وقراءته قراءة نقدیة فاحصة ومتأنِّیة.

أ.م.د. عقیل جاسم دهش
ة/ جامعة الكوفةمركز دراسات الكوف
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وقد توزع البحث في ثلاثة مباحث ومقدمة عرض 
فیها الباحث لخطة البحث ودوافع اختیار 
الموضوع، وتناول المبحث الأول (نقد الألفاظ) 
في خمس فقرات هي (استعمال الألفاظ العامیة، 
استعمال ألفاظ الفحش، استعمال الزخرف اللفظي، 
، استعمال ألفاظ المتكلمین، استعمال ألفاظ المهن)

وتناول المبحث الثاني (نقد الصورة الشعریة) في 
ست فقرات هي (الصورة التشبیهیة، الصورة 
الاستعاریة، الصورة الكنائیة، التكلف في تشكیل 
الصورة الشعریة، حسن التعلیل في الصورة 
الشعریة، الصورة الكئیبة)، في حین تناول 
المبحث الثالث (نقد الغرض الشعري) في ثلاث 

(شعر السخریة، شعر الخمر، شعر فقرات هي
السخف). 

: نقد الألفاظ:١م

استعمال الألفاظ العامیة: مما وقف عنده .١
النجدي في نقده للألفاظ استعمال الألفاظ العامیة 
في الشعر البصري في القرن الثالث الهجري، 
وعدَّ ذلك تحولا في لغة الشعر الى لغة قریبة من 
لغة التخاطب الیومي بفعل التطور الذي طرأ على 

لغة الشعر في هذا القرن ومیل الشعراء الى 
لاتجاه الشعبي في نظم الشعر، یقول النجدي ا

"وكما جدت موضوعات ومعان في شعر المدیح 
أصابه التطور في لغته وأسالیبه وأول ما یلاحظ 
من هذا اتجاه الشعراء فیه اتجاها شعبیا وذلك 

. ١بالإتیان بألفاظ سهلة قریبة من اللغة العامة"
٢ویؤكد ما ذهب إلیه في تعلیقه على بیتین

ز یستعطف فیهما والي البصرة لئلا یقطع للجمّا
عنه صلاته وعطایاه، إذ یأخذ على الشاعر 
استعماله للفعلین (تنتفنِّي) و (رشتني) بوصفهما 
من الألفاظ العامیة التي ینبغي أن تسمو عنها 
لغة الشعر، یقول النجدي "فهو یرید من ممدوحه 
أن یستمر في إكرامه وألاّ تنقطع عطایاه عنه 

ن هذا المعنى بهذا التعبیر العامي (لا فیعبر ع
. وهنا نختلف مع الدكتور ٣تنتفنِّي بعدما رشتني)"

النجدي في أن تصویر الحالة الشعوریة للشاعر 
هو الذي تطلب استعمال هذا الأسلوب التعبیري 
العامي أو "العفوي"، فالشاعر قد اعتراه الخوف 
د من الحرمان وتجدد المعاناة من الفقر والعوز بع

أن تنفَّس الصعداء وذاق حلاوة العیش الكریم 
بفعل العطایا والهبات التي أغدقها علیه هذا 
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الوالي البصري، وفي الوقت البذي كان یؤمل 
نفسه بمزید من الصلات والعیش الرغید وإذا به 
یفاجئ بإدبار الدنیا عنه مرة أخرى وتهدُّم صرح 

ت الآمال والأمنیات بنتف ریشه أو انقطاع الصلا
عنه، فتطلَّب هذا الموقف الانفعاي المفاجئ 
استعمال هذا التعبیر العامي البسیط وأن الشاعر 
تعمَّد البساطة في التعبیر عن المعنى المقصود 
لتخرج الصورة وهي مفعمة بالواقعیة وصدق 
الإحساس لتحقیق أكبر قدر ممكن من التأثیر 
والإقناع وتناغما مع هذه البساطة أتت ألفاظه 

بة من لغة التخاطب الیومي، وقد تمكن قری
الشاعر مع بساطة التعبیر من تصویر المعنى 
تصویرا مفعما بالإحساس والجمال، وقد تعزز ذلك 
بالمطابقة البدیعة بین (تنتفنِّي) و (رشتني) اللذین 
استعیرا للصلة وانقطاعها، وكلاهما استعارة 
تصریحیة إذ شبَّه وصله بالعطاء بإكسائه ریشا ثم 
حذف المشبه واستعار له المشبه به وكذلك شبَّه 
قطع الصلة عنه بنتف ریشه ثم حذف المشبه 
وأبقى المشبه به دلیلا علیه من طریق الاستعارة 
التصریحیة، وقد تكون استعارة مكنیة تخییلیة إذ 
شبَّه نفسه في احتیاجه الى المال بالطیر في 
احتیاجه الى الریش ثم حذف المشبه به، وهو 

لطیر)، وأتى بلازمه، وهو (الریش). كما تعزز (ا
بالتحول من البنیة الفعلیة الى البنیة الاسمیة في 
عجز البیت الثاني لترسیخ معنى الافتقار 
والاستعطاف وتثبیته في الذهن، واستعمال التوكید 
بالحرف المشبه بالفعل، ومجيء النهي الذي خرج 

عطاف عن معناه الحقیقي للدلالة على معنى الاست
والتحفیز، ثم النسق الحاصل في البنیة المتمثل 
في طغیان ضمیر التكلم لتصویر إحساسه بالظلم 
والتعبیر عن الحیف الواقع علیه إذ تكرر وروده 

) مرات في كل ٣) مرات بواقع (٦في البیتین (
بیت على حساب تراجع ضمیر الخطاب الذي 

) مرات في البیتین.٤تكرر (
ش: و مما وقف عنده استعمال ألفاظ الفح.٢

النجدي استعمال ألفاظ الفحش في الشعر، وأكثر 
ما یكون ذلك في شعر الهجاء، وأرجع النجدي 
شیوع تلك الألفاظ في شعر الهجاء الى رغبة 
الشاعر البصري في محاكاة واقع هؤلاء الخلعاء 
والمجان بوصفهم یشكلون طبقة من طبقات 

ي، یقول المجتمع البصري في القرن الثالث الهجر 
النجدي "وأثرت الحیاة الاجتماعیة الجدیدة في 
شعر الهجاء فیما نره من هجاء للطبقات الدنیا 
من جوار وإماء ومغنین وطفیلیین .... وفي هذا 
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الهجاء تكثر ألفاظ الفحش والسخف محاكاة لما 
.٤علیه هذه الطبقات من تخلع ومجون"

استعمال الزخرف اللفظي: ومما یدخل في نقده .٣
لفاظ موقفه من الزخرف اللفظي، كالجناس لأ

ونحوه، الذي یأتي به الشاعر تكلفا لأجل الصنعة 
اللفظیة، ومن أمثلة ذلك ما یبدو فیه التكلف في 
الصنعة بیِّنا، لا یحتاج الى تأمل أو تدلیل، ظاهرا 
لمن له أدنى إحساس بالشعر أو ذوق بالنقد، 
الجناس الذي ورد في مقطوعة للحسین بن 

اك في مدح الخلیفة الواثق، إذ عمد الشاعر الضح
الى المجانسة بین (وثق) و (واثقا) لأجل أن یذكر 
لقب الخلیفة ویضفي علیه سمة دینیة من دون أن 

أدنى سمة من جمال ٥یضیف الجناس الى البیت
أو لمسة من فن، ویعلق الدكتور النجدي على 
هذا الجناس قائلا "حتى صنعته اللفظیة في البیت 

ءت ثقیلة متكلفة إذ استغلَّ لقب الخلیفة جا
.٦لیجانس بینه وبین الفعل (وثق) جناسا باهتا"

استعمال ألفاظ المتكلمین: و مما وقف عنده .٤
النجدي استعمال ألفاظ المتكلمین في الشعر، 
وأكثر ما یكون ذلك في شعر العقیدة الذي یكثر 
فیه الحجاج والجدل، وهو یرى أن إقحام تلك 

ي الشعر یؤدي الى أن تغلب علیه الركة الألفاظ ف
والتكلف ویقرِّبه من الأسلوب النثري، یظهر ذلك 
في تعلیقه على قصیدة للعطوي، یردُّ بها على 
شبهة التشبیه والتجسیم للذات المقدسة، واصفا 
إیاها بالركة وغلبة الطابع النثري علیها، یقول 
"فالقصیدة كما یظهر جدال وحجاج تكثر فیه 

المتكلمین كالعرض والجوهر والقدم ألفاظ 
والحدوث وما الى ذلك كما أن أسلوبها ركیك ركة 

. ولم یقتصر ٧ظاهرة وهو شبیه بالأسلوب النثري"
استعمال ألفاظ المتكلمین على شعر العقیدة بل 
نجده في موضوعات أخرى كالسخریة التي یقصد 
منها الفكاهة والنقد الاجتماعي، وتأتي مثل تلك 

في شعر السخریة للمبالغة في صفة شيء الألفاظ 
لأو تأكید معنى إمعانا في السخریة والتندر والنقد، 
ونجد الشاعر البصري یعمد الى استعمال الألفاظ 
الكلامیة المشهورة لینأى بشعره عن الغموض 
المعهود في الأسلوب الكلامي من جهة ویبرز فیه 
الجانب الفكاهي الساخر من جهة أخرى، یقول 

دي "ونقله للألفاظ الكلامیة لا یحیل أشعاره النج
الى قطع غامضة كما هو الشأن في الشعر الذي 
یتكلف أصحابه الأسالیب والألفاظ الكلامیة بل 
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نراها واضحة إذ إن الشاعر یأخذ ما هو مشهور 
من هذه المصطلحات و الألفاظ وهو لا یقصد 

. ویؤكد ما ٨من هذه الأسالیب الى غیر السخریة"
لیه في تعلیقه على أبیات للحمدوي یصف ذهب إ

فیها طیلسانا بالقدم والبلى ویستعیر من المتكلمین 
بعض ألفاظهم ومصطلحاتهم، كـ (یتداعى، تحت 
الحس، قیاسا)، للتعبیر عن قدم الطیلسان وتلفه 
في معرض السخریة والتندر، یقول النجدي "فقد 
ذهب الطیلسان لقدمه الشدید وكثرة تمزقه حتى 

لا یحس إلاّ بالقیاس أي أنه یستدل على أصبح
وجوده بلوازمه وهي القطع الصغیرة المتبقیة منه 
التي یمكن أن یقاس علیها في إثبات وجوده وهو 

. وفي تعلیقه على أبیات ٩أسلوب كلامي واضح"
أخرى للحمدوي في صفة هذا الطیلسان یذكر فیها 
(العرض و المماراة والفناء) وكلها من ألفاظ 

كلمین لیستدلَّ بها على أن هذا الطیلسان لشدة المت
خلوقته وقدمه فقد جوهره وماهیته ولم یبق منه إلاّ 
صورته، یقول النجدي "إن المتكلمین إذا رأوا هذا 
الطیلسان جادلوا فیه وقالوا إنه عرض ومعروف 
أن العرض هو الصورة الخارجیة للمادة ولیس هو 

ذا أن الجوهر الذي هو أصل المادة ومعنى ه
الطیلسان أصبح صورة لا حقیقة مادیة ولا یخفى 

، ١٠ما بهذه المقطوعة من مصطلحات كلامیة"
ویصرِّح النجدي بأن الشاعر لم یكتف باستعمال 
ألفاظ المتكلمین ومصطلحاتهم بل ذهب مذهبهم 
ونحا منحاهم في الاستدلال بالقیاس على فناء 
الكون بالنظر الى فناء طیلسانه بوصفه جزءا من
هذا الكون، یقول "فطیلسانه دلیل على فناء الدهر 
وانقراضه لأنه جزء من الكون وإذا رؤي الفناء 
الشدید بأحد أجزاء الكون كان ذلك دلیى على أنه 

. ١١سائر نحو الزوال"
استعمال ألفاظ المهن: و مما وقف عنده .٥

النجدي استعمال ألفاظ ومصطلحات المهن في 
لث الهجري، وأكثر الشعر البصري في القرن الثا

ما یكون ذلك في معرض السخریة أو الفكاهة، 
ویقصد منه النقد السیاسي أو الاجتماعي كما جاء 
في رسالة (صناعة القواد) للجاحظ الذي ضمَّنها 
شعرا على لسان قادة الجیش الأتراك الذین 
استحوذوا على المناصب الرفیعة في خلافة 

المهن المعتصم، وتشیع في هذا الشعر ألفاظ
لیدلل على ضحالة المستوى الثقافي لهؤلاء القادة 
وانعدام الذوق لدیهم، یقول النجدي "ولعل ناحیة 
النقد السیاسي هي التي تسیطر على الجاحظ في 
هذه الرسالة وما فیها من أشعار ذلك أنه یعمد 
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دائما الى الى ألفاظ المهن التي یقوم بها هؤلاء 
الون على مستواهم القواد مشیرا الى أنهم لا یز 

القدیم لا یفارقونه مهما تقدموا وارتقت 
. ویؤكد النجدي ما ذهب إلیه في ١٢مناصبهم"

تعلیقه على أبیات للجاحظ على لسان أحد هؤلاء 
القادة الأتراك في عهد الخلیفة المعتصم، وكان 
یعمل في الاصطبلات فجاءت أبیاته تحفل 
بمصطلحات الاصطبلیین مثل (معالف، قت، 

م، اصطبل، روث) في معرض الغزل والتعبیر لجا
عن عاطفة الحب والشكوى من هجر الحبیب، لقد 
بیَّن النجدي ضحالة هذه الألفاظ وعدم ملائمتها 
لموضوع الغزل الذي تغلب علیه الألفاظ الرقیقة 
العذبة التي تدلل على ذوق مرهف وإحساس عال 
بقیمة المفردة الشعریة مؤكدا أن اختیار هذه 

اظ القبیحة للغزل یدلُّ دلالة قاطعة على الألف
الغلظة في الطبع وانعدام الذوق ویكشف عن 
كونهم أجلافا وحشیي الطباع لا یمتلكون أدنى 
مستوى من الحس الفني والتذوق الجمالي في 
إشارة الى أن هؤلاء القادة الفاشلین كانوا یتدخلون 
في كل شيء بحكم النفوذ الذي حصلوا علیه، فهم 

ئهم مناصب لم یكونوا لم یس یئوا الى الجیش بتبوِّ

لها أهلا فحسب ولكن أساءوا كذلك الى الشعر 
والأدب بتطفلهم علیه ونظمهم للأشعار التافهة 
التي تبعث على الضحك والاشمئزاز معا فدلوا 
بذلك على غلظة طباعهم وعدم امتلاكهم للذوق 
الفني في اختیار الألفاظ وركاكة الأسلوب 

یر الفني وانحطاط المستوى وضعف التصو 
الثقافي فضلا عن جهلهم بالأمور العسكریة 
وتجردهم من مواصفات القیادة الناجحة، یقول 
النجدي "ففیها معالف للجسم وقت للوجد ولجام 
هجر ومبضع صد واصطبل ود وأخیرا روث حب 
مصطلحات لا تدل إلاّ على أدنى المستویات 

فاظ السخیفة لقائلها.... وأتى الجاحظ بهذه الأل
لیبین أن هؤلاء القواد أناس وحشیو الطباع لا 
یفرقون بین الجمال والقبح فكان أن تغزلوا بألفاظ 

.١٣قبیحة جهلا منهم بأبسط الحقائق الذوقیة"

: نقد الصورة الشعریة:٢م

نقد الصورة التشبیهیة: مما وقف عنده النجدي .١
في نقده للصورة التشبیهیة التشبیه الذي ورد في 

طوعة لعلي بن محمد صاحب الزنج، إذ یشبه مق
صلة العلویین بالعباسیین بالصلة التي تجمع بین 
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أنامل الید الواحدة، والشبه یكمن في قوة الصلة 
والقرابة بین العلویین والعباسیین لكونهما فرعین 
لجذر واحد وإن وحدة الأصل تجمعهما كما تجمع 

عى الى راحة الید أناملها المتفرعة منها وهذا أد
توحدهم وائتلافهم ولیس الى اختلافهم وتصارعهم 
لكونهم ینتمون الى أصل واحد وشجرة واحدة، 
یقول النجدي "وهو یشبه صلة القربى بین 
العلویین والعباسیین بالأنامل التي تحتویها الراحة 

. ١٤إشارة الى قرب أنسابهم واتصالها"

ومما وقف عنده أثر البیئة البصریة في تشكیل 
صورة التشبیهیة عند الشعراء البصریین في ال

القرن الثالث الهجري، وهو یرى أن مادة الصورة 
التشبیهیة تعود الى المشاهدات الیومیة للمهن 
التي یزاولها الناس في الأسواق إذ یختزن الشاعر 
البصري تلك المشاهدات ویشكل منها تشبیهاته، 

للعتبي یشبه ١٥یظهر ذلك في تعلیقه على بیتین
فیهما وقوع الأجل على أبنائه واحدا بعد 
واحدبمرور الدراهم بأیدي الصرافین، ویؤكد 
النجدي أن هذا التشبیه منتزع من معاینة الدراهم 
تتداولها أیدي الصرافین لتمییز جیدها من زائفها 
في سوق البورصة ودكاكین النقادین، یقول "ولا 
یخفى أن هذا التشبیه متأثر بالبیئة البصریة 

لتجاریة التي یكثر فیها هؤلاء الصرافون ومختبرو ا
. ومما ١٦الدراهم مما أوحى للشاعر بتشبیهه هذا"

یلاحظ في البیتین إسناد الفعل (مرّوا) للأبناء من 
طریق المجاز العقلي والفاعل الحقیقي هو االله 
تعالى إذ هو الذي یتوفى الأنفس حین موتها، ولا 

وقعا على قلبه یخفى أن إسناد الرحیل إلیهم أشد
من التصریح بوقوع الموت علیهم وحلول آجالهم.

ویؤكد النجدي أثر البیئة في تشكیل الصورة 
١٧التشبیهیة من خلال تعلیقه على بیتین

للخبزأرزي یشبه فیهما الضرر الذي یصیب 
الإنسان نتیجة قلة الدرایة وعدم الخبرة في تعامله 

یحیط مع الناس بمن یزاول مهنة لا یحترفها ولا
بدقائقها وأسرارها مستثمرا معرفته بمهنتي النجارة 
والحدادة لالتقاط وجه الشبه، ویرى النجدي أن 
الشاعر استقى مادة صورته التشبیهیة من معاینته 
الطویلة للحرفیین وهم یزاولون مهنهم في الأسواق 
الشعبیة، یقول "وقد تشتق هذه التشبیهات من 

. وینطوي البیتان ١٨"مناظر المهن الشعبیة الدنیا
على معنى لطیف هو أنه من لم یكن حكیما فطنا 
یزن الكلام ویعي عواقبه عاد كلامه وبالا علیه إذ 
تتلقَّفه الناس بنیران ألسنتهم، وكقولهم في المثل 
(كما تدین تدان)، ومن لم یكن حاذقا بأسالیب 
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معاملة الناس أصابه منهم ضرر كبیر، ویكون 
بواب الشرور إذا لم یكن كمن فتح على نفسه أ

حاذقا في صناعة الأقفال الجیدة، ومن لم یلجم 
لسانه ورمى الناس بشرارات لفظه تلاقفته ألسنتهم 
وأحرقوه بنیران أجوبتهم وانتقاداتهم، وواضح اتكاء 
الشاعر على بیئة الحرفیین والصناعیین في 
اختیار ألفاظه وصیاغة تشبیهاته من خلال 

م یعملون أقفالا للأبواب معاینته للنجارین وه
وللحدادین وهم یزاولون عملهم إذ یتطایر الشرار 

من دكاكینهم عند معالجتهم الحدید بالنار.

ومما وقف عنده في نقده للتشبیه التعمق والغوص 
في طلب المعاني الذهنیة، ویعزو النجدي ذلك 
الى أثر الحیاة الجدیدة في بیئة البصرة وما 

حضریة وغلبة الطابع تنطوي علیه من عناصر 
العقلي علیها، یظهر ذلك في تعلیقه على 

للحسین بن الضحاك یشبه فیهما الخمر ١٩بیتین
بالتفاح والتفاح بالخمر في لوحة فنیة رائعة، یقول 
النجدي "وهذا الوصف الفني للخمر فیه من قوة 
الدلالة على حب الخمر قدر ما فیه من دلالة 

ناصر الحضریة على تأثر النواحي الفنیة بالع

الجدیدة ومن هنا كثرت في هذه الأشعار 
. وفي البیت ٢٠التشبیهات ذات الدقة والعمق"

نكتة فنیة تتمثل في أن الشاعر لمّا كان قد ادعى 
دعوى لیس لها أدنى صحة في الواقع إذ خیَّل لنا 
التفاح خمرا جامدة استعمل البنیة الاسمیة لتأكید 

ویعزو النجدي دعواه وتثبیت المعنى في الذهن.
دقة الوصف وبراعة الصورة الى التلازم بین 
الخمر والتفاح لكون الأخیر من مكملات مائدة 
الشراب، یقول "والتفاح مما یكثر وضعه على 
موائد شرابهم كما یظهر في أوصاف مجالسهم 
الخمریة التي تنقلها لنا الكتب القدیمة ومثل هذا 

طریقة الفنیة التلازم بینهما صاغه الشاعر بهذه ال
القویة فجعلهما شیئا واحدا في صورتین 

.٢١مختلفتین"

كما وقف عند التشبیه التمثیلي، وهو ما كان وجه 
الشبه فیه صورة مركبة من عناصر عدیدة واصفا 
إیاه بأنه أقرب الى الصنعة الشعریة بأن یكون 
الشاعر قد بذل فیه جهدا وأعمل فكره في التقاط 
الشبه من بین مجموع أشیاء عدة، یقول "والتشبیه 
ذو أنواع عدیدة وصور مختلفة ولعل النوع
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المسمى بالتمثیل أظهرها في الصنعة 
. ویمثل النجدي لهذا النوع من ٢٢الشعریة"

لعبد الصمد بن المعذل یشبه ٢٣التشبیه بأبیات
فیها وجه الحبیب عند إقباله علیه بالهیئة 
الحاصلة من ظهور القمر مقابلا للشمس في 
وقت الغروب مؤكدا أن وجه حبیبته أجل إشراقا 

طة الفنیة التي یتجلى وأكثر حسنا من تلك اللق
فیها ضوء البدر لحظة انطفاء نور الشمس عند 
الغروب، وواضح أن هذا التشبیه لم یأت عن 
طبع أو بدیهة بل أعمل فیه الشاعر فكره وكدَّ 
خاطره لاتقاط وجه الشبه من مجموع هذه 
العناصر، ویعلق النجدي على هذا التشبیه 

ي التمثیلي بأنه من التشبیهات المركبة الت
یستحصل فیها الشبه من مجموع أشیاء عدة، 
یقول "ووجه الشبه هنا مركب متعدد فالشاعر 
یشبه ظهور القمر مقابلا للشمس في أواخر 

. ٢٤غروبها بوجه الحبیب إذا أفبل وقفاه إذا تولى"
٢٥وكذلك الصورة التمثیلیة التي وردت في بیت

لصاحب الزنج إذ یمثل حال المجتمع الذي أصابه 
لتبرم من جراء الظروف الاقتصادیة الضیق وا

السیئة والذي ینذر بثورة عنیفة تدمِّر كل شيء 
تأتي علیه بحال النار المحبوسة التي إذا انطلقت 

أكلت كل شيء من حولها، ویعلق النجدي بأن 
الشبه بین طرفي الصورة یكمن في أن الضغط 
الشدید یولد الانفجار ویكون الانفجار عندئذ هائلا 

قول "فصاروا الى حالة لا مجال فیها مدمرا، ی
للصبر ولا سبیل الى خلاصهم سوى ثورة عنیفة 
وهو یشبه هذه الحالة التي هو فیها وما تستوجبه 
بالنار المحبوسة التي یضیق بها مصدرها ومن ثم 

. ٢٦فهي إذا انطلقت أتت على كل شيء أمامها"
٢٧وكذلك الصورة التمثیلیة التي وردت في بیتین

صف فیهما طیلسانا بالقدم، وأنه لم یعد للحمدوي ی
یصلح للحیاة ولا طاقة له على البقاء أصلحته أم 
لم تصلحه، ویمثل له وهو على هذه الحال بالكلب 
الذي یلهث سواء حملت علیه أم تركته، وهي 

من الطرافة والإبداع -كما تعلم- صورة قرآنیة
بمكان لا یعلى علیه، فقد شبَّه سبحانه الكافرین 

معاندین حین یدعوهم الرسول (ص) الى الإیمان ال
أو یتركهم بالكلب الذي یدلع لسانه على أیة حال 

، ویؤكد النجدي أن الشبه ٢٨مرتاحا كان أم منهكا
بین طرفي الصورة یكمن في البقاء على حال 
واحدة وعدم ترتُّب الأثر على العامل الخارجي إذ 

هي إن الإصلاح وعدمه یؤدیان الى نتیجة واحدة 
التلف أو "الفناء" بعد أن فقد الطیلسان ما یؤهله 
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على البقاء وهو تلف المادة المصنوع منها فكذلك 
الطبیعة التكوینیة لكلب تجعله یلازم حالة واحدة 
وهي أنه یدلع لسانه في كل الظروف والأحوال، 
یقول النجدي "فهو یصف طیلسانه ومحاولته 

مشبها المستمرة في إصلاحه والتي تخفق دائما
حال طیلسانه هذه بحالة الكلب الذي یظل لاهثا 

.٢٩سواء أكان مجهدا أم مرتاحا"

نقد الصورة الاستعاریة: وقف النجدي في نقده .٢
للصورة الاستعاریة عند التشخیص الاستعاري 
وهو یرى أن الدافع وراء لجوء الشعراء البصریین 
الى هذا النمط في تشكیل صورهم الشعریة هو 

توى الثقافي الذي یتمتع به الشاعر إظهار المس
في العصر العباسي، الذي اتسم بالنضوج الثقافي 
والفكري وشهد تطورا كبیرا على صعید الثقافة 
والفكر والحضارة وأسالیب العیش، لما یتسم به 
هذا اللون الاستعاري من دقة عقلیة ومخیلة 
خصبة تستطیع أن تجمع الأشیاء المختلفة وتكوِّن 

قات جدیدة في صور استعاریة طریفة، بینها علا
یقول "ویبدو أن استعمال هذا النوع من الاستعارة 
أثر من آثار نضج الثقافة واكتمالها في القرن 

الثالث لما فیه من دقة عقلیة وبث الحیاة في 
الجمادات وما لا یعقل بإضفاء صفات إنسانیة 

. ویمثل النجدي لهذا النمط الاستعاري ٣٠علیها"
لابن درید في النرجس یشتملان على ٣١ببیتین

استعارات تشخیصیة طریفة هي رقاد الأزهار 
وسهادها وضحكها ومصافحة اللیل لها وانحسار 
السواد ببزوغ ضوء الفجر كما ینحسر الشعر من 

¨  ©  Mم الرأس في إشارة الى قوله تعالىمقد

ª® ¬  «Lوكلها صفات إنسانیة تنطوي ٣٢
على دلالات إیحائیة عدیدة، ویؤكد النجدي أن 
خلع الصفات الإنسانیة على الجمادات یحیلها الى 
كائنات حیة مفعمة بالقوة والنشاط ویوحي بالصلة 
الشدیدة بینها وبین الشاعر، یقول: إن خلع 
صفات البشر على الجمادات یحیلها الى عناصر 

مما یمثل تعاطفا من الشاعر مملوءة قوة وحیویة
. ٣٣معها

نقد الصورة الكنائیة: من الصور الكنائیة .٣
البدیعة التي وقف عندها النجدي في نقده للكنایة 

٣٤صورة مط الحاجبین التي وردت في بیت
لصاحب الزنج، إذ كنّى عن شدَّة امتعاض البخیل 
وكراهیته الشدیدة لبذل المال بتقطیبه حاجبیه 
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ة بمجرد أن یطلب منه شيء، أي بحركة لا إرادی
أن البخل والحرص الشدید على عدم إنفاق المال 
دفعه لا شعوریا الى تقطیب حاجبیه وكأن 
تعبیرات وجهه التي هي اعكاس لخلجات نفسه 
تحولت الى ما یشبه المنظومة الدفاعیة إزاء 
الخطر المحدق بماله، وأشار النجدي من طریق 

ارجي (مط غیر مباشر الى أن السلوك الخ
الحاجبین) لیس مقصودا لذاته بل یحركه سلوك 
داخلي نفسي هو الحرص على إمساك المال، 
یقول "ففي البیت الأول تصویر لأحد البخلاء وما 
ینتابه من خلجات نفسیة وحركات لا إرادیة إذا 
طلب منه شيء فهو یحرك حاجبیه إشارة للمنع 

.٣٥وصیانة لدراهمه التي لا یرید لها نقصانا"
ومما وقف عنده النجدي الوضوح في بعض 
الصور الكنائیة الذي یفقد الصورة طرافتها لأن 
الأصل في الكنایة أن یكون فیها بعض الخفاء، 

لمصعب ٣٦یظهر ذلك في تعلیقه على بیت
الوراق كنّى فیه عن مذهبه في ممارسة الشذوذ 
الجنسي باستدعاء شخصیة اتهمت بممارسته، 
وهو القاضي یحیى بن أكثم، والذي قلَّل من أهمیة 
هذه الكنایة فنیا من وجهة نظر النجدي تصریح 
الشاعر في الشطر الثاني بمجانبته وإعراضه عن 

الزنا بما یعزز سلوكه الشاذ المنحرف وهو
ممارسة اللواط ورغبته فیه ومیله إلیه في قبال 
عزوفه عن الزنا ومجانبته له، یقول النجدي 
"والشطر الأول كنایة عن الشذوذ الجنسي الذي 
اتهم به یحیى بن أكثم القاضي كثیرا وهي كنایة 
واضحة یزید من وضوحها ما جاء في الشطر 

. ویعلل النجدي میل الشعراء الى ٣٧الثاني"
التعبیر الكنائي الى رغبتهم في الوضوح في

التجریح والانتقاص من المخاطب وبخاصة في 
شعر الهجاء فیعمدون الى كشف المعنى 
والتصریح في المواطن التي یتوقع منهم الخفاء 
وغموض المعنى بقصد زیادة التأثیر في المتلقي، 
یقول "ولعل مرد هذه الظاهرة في استعمال الكنایة 

لإتیان بالجارح من القول الى إرادة الشعراء ل
بأسلوب واضح معناه یتوقع فیه الخفاء في الوقت 
نفسه وفي هذا شيء كبیر من الطرفة 

.٣٨والتأثیر"
التكلف في تشكیل الصورة الشعریة: وقف .٤

النجدي عند التكلف والتصنع في الصورة 
الشعریة، ویستدل على هذا التكلف بالتنقل السریع 

اعر یحشد الصور في الصور والمواقف وكأن الش
حشدا لأجل تقلید المنهج القدیم ولیس أن تكون 
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تلك الصور من إفرازات الموقف الشعري أو 
التجربة الشعوریة، یظهر ذلك في تعلیقه على 
قصیدة للحسین بن الضحاك في مدح الخلیفة 
المعتصم یستهلها بمقدمة غزلیة فتتابع الصور بلا 

ر في إیراد انسجام أو ترابط بما یؤكد تكلف الشاع
تلك الصور ومحاكاته للشعراء المتقدمین وكأنه قد 
دفع إلیها دفعا فإذا به یستهلها بالشكوى من فراق 
الحبیب ثم یذكر الرقیب الذي یلازم حبیبته 
ویستریب بتصرفاتها ثم یعرِّج على مشهد الوداع 
وما یصطحبه من حیرة وبكاء وترقُّب، وهي 

ول النجدي مشاهد تقلیدیة وصورر متكررة، یق
"فهذه البدایة تقلیدیة لا تخرج عما ألفناه أن نراه 
في قصائد المدیح القدیمة ولعل التصنع والتكلف 
ظاهر فیها تمام الظهور، فهي لا تخرج عن حشد 
لبعض الحالات المعروفة التي یواجهها العاشق 
وتصویر لحالة الرقیب ثم التشوق للحبیب قبل 

الصور والمواقف وداعه، وهذا التنقل السریع في
الغزلیة في هذه الأبیات دلیل واضح على 

.٣٩تكلفها"
حسن التعلیل في الصورة الشعریة: وقف .٥

النجدي عند حسن التعلیل وهو سمة عقلیة شاعت 

في الشعر البصري في القرن الثالث الهجري، 
ویعزو النجدي ذلك الى ظهور المذهب الكلامي 

مد على الدقة أو طریقة المتكلمین العقلیة التي تعت
في الاستنباط والتعلیل والكشف عن المعاني 

٤٠الخفیَّة، یظهر ذلك في تعلیقه على أبیات
للعطوي یذكر فیها الغزال والغصن والشمس 
والقمر بوصفها مصادیق للحسن والجمال ثم 
یدعي أن حسن حبیبته یفوق الحسن الذي تراه في 
هذه العناصر مجتمعة ویعلل ادعاءه بأنه حسن 

ب جامع یأخذ من كل فن بطرف ویبرز فیه مرك
الانسجام والوحدة فهو قد أخذ من الغزال دقة 
الجید وطوله ولطافته ومن الغصن رشاقته وحسن 
تمایله ومن الشمس الإشراق والتهلل ومن القمر 
بیاض اللون والصفاء واستدارة الوجه، وقد 
اجتمعت فیه هذه العناصر بشكل متسق ومنظَّم، 

"فهو یذكر الغزال والغصن والشمس یقول النجدي 
والقمر على أن كلا منها مضرب المثل في نوع 
من أنواع الجمال ثم یقرر أن حسن الحبیبة 
أفضل من هذه جمیعا ومن ثم یلجأ الى تعلیل 
قوله هذا تعلیلا عقلیا وهو أن حسن الحبیبة حسن 
مركب یجمع عناصر الجمال كلها باتساق ففیها 
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قة الغصن وجمال الشمس جید جید الغزال ورشا
٤١والقمر"

نقد الصورة الكئیبة: وقف النجدي عند ما .٦
أسماه بالصورة الكئیبة، وهي التي تنطوي على 
كثیر من خیبة الأمل وفقدان الروح والبحث عن 
الذات ویغلب علیها الطابع السوداوي، یظهر ذلك 
في تعلیقه على صورة ذهاب اللیل ومجيء 

لأبي شراعة ٤٢الصباح في مقطوعة خمریة
القیسي إذ استعار الشاعر اللیل للحكومة أو 
الإمارة السابقة واستعر الصبح للإمارة الجدیدة 
تفاؤلا بها لإحداث التغییر والإصلاح أو تندرا 
واستخفافا بأنها سوف لا تكون أفضل من سابقتها 
وكأنها قد ولدت میِّتة، یقول النجدي "والصورة 

رة كئیبة فلم یجد التي یأتي بها الشاعر هنا صو 
الشاعر خیرا من التعبیر عن ذهاب اللیل ومجيء 
الصباح من العزل والتولیة السیاسیین وكأن ما 
یحس به من آلام أحال هذا المنظر الجمیل الذي 
نراه ببزوغ الفجر الى منظر كئیب استوحاه مما 

. ٤٣كثر في عصره من ذهاب وال ومجيء آخر"
بناء فعلیا ویلاحظ في هذه الصورة أنها بنیت

للدلالة على التحول والانتقال من حال الى حال 
أخرى تفاءل لها أن تكون أفضل، ولذلك أتى 

بمصطلح الدولة مع الصبح ولم یفعل ذلك مع 
اللیل طلبا للاستقرار والنظام والمؤسساتیة بإزاء 
تفشي العبثیة والفوضى والاضطراب السیاسي 

لأخلاقي والفساد بكل صنوفه الإداري والمالي وا
والقیمي لذا فإنني أختلف مع الدكتور النجدي في 
رؤیتي لهذه الصورة بأنها من الصور المتفائلة 
للخلاص من واقع مأساوي بدلالة استعمال الفعل 
(انهض) وما ینطوي علیه من دلالات التغییر 
والعمل والإصلاح ومجيء لفظ (الربح) قافیة 

ه للبیت الأخیر من المقطوعة، ولعل في قول
(العاقل) إشارة الى الفكر السیاسي الجدید الذي 
تتبناه الجماهیر المنتفضة على الراهن المزري، 
وهذا الفكر الذي یمتلك آلیات التغییر والإصلاح 
المنشود وهو اللذة الحقیقیة الذي یتطلع إلیها 
المجتمع البصري في القرن الثالث الهجري 

أكثر: المتمثلة في قوله (لذة العاقل)، وبتفصیل
لقد تضمنت الأبیات ستة عناصر محفِّزة لتحقیق 
التغییر المنشود وبواقع ثلاثة عناصر في صدور 
الأبیات وثلاثة في عجزها، وتمثلت العناصر 

الثلاثة التي في الصدور بـ :
 بناء الفعل (عزل) للمجهول الذي یرمز الى

إرادة الجماهیر الضاغطة باتجاه فرض عملیة 



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

٢٣٨
٢٠١٥: سنة ٣٩العدد ٢٣٨

بكسر إرادة اللیل أو "الوالي التغییر المتمثلة
الفاسد" وعزله.

 فعل النهوض الذي جاء بصیغة الأمر للدلالة
على الحث والتحفیز لتبلور الوعي الجماهیري 

لانطلاق مشروع التغییر.
 هزیمة الدهر وانكساره بوصفه رمزا للواقع

المأساوي للمجتمع البصري باستعماله مجرورا 
هو صوت مضافا الى ضمیر المخاطب الذي 

الجماهیر المتبنیة لعملیة التغییر في قبال مجيء 
صیغة الأمر الدالة على التحفیز والإصرار لتبلور 
الإرادة المنشودة لقهر الدهر وإخضاعه والانتصار 

علیه.

في حین تمثلت العناصر الثلاثة التي في 
الأعجاز بالمفردات (الصبح، الفتح، الربح) التي 

و تحقیق الهدف تنطوي على معنى مركزي ه
المنشود.

وإن لم أكن مصیبا فیما ذهبت إلیه وإن الصبغة 
كما یرى - المأساویة هي التي تخیِّم على المشهد

فإن إضافة الصبح الى الدولة ربما -النجدي
تكون من جهة التندر والاستخفاف نتیجة 

الاضطراب السیاسي الذي یشهده العصر كما 
أشرنا الى ذلك من قبل.

لغرض الشعري: : نقد ا٣م

أولا: السخریة: وقف النجدي في نقده لغرض 
السخریة عند موضوعات عدیدة، هي:

الاستهانة أو الاستخفاف بموضوع الحب .١
والغزل الذي لا یصدر عن معاناة ولا یقصد 
لذاته، ولك لأجل الفكاهة والتندر، وهو ما یمكن 
أن نصطلح علیه بالغزل الساخر أو "الكومیدي"، 

النجدي الى طلب بعض الشعراء للفكاهة ویعزوه 
والنادرة، یقول "ففي الغزل نلاحظ نوعا یتعمد فیه 
ناظموه التصویر الساخر لموضوع الحب ومن به 

. ویرى أن وظیفة هذا اللون من ٤٤یتغزلون"
الشعر هي التخفیف من حدَّة الضغط النفسي أو 
الكبت الذي یتعرض له أفراد المجتمع لأسباب 
شتى، فهو غیر مقصود لذاته، ولكن من أجل 
تسلیة المجتمع وإسعاده والترفیه عنه من حلال 
الفكاهة والضحك، یقول "وغیر خفي أن ما جاء 

ر مقصود به ناحیة في مقطوعات الغزل... غی
جدیة وإنما كل ما فیها هو التهكم والاستهزاء 
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لأجل الإضحاك، وهي لا تخرج عن كونها نكات 
ونوادر قیلت على شكل شعر یبدو أن الغرض 
منه التسلیة والترفیه مما یجعلها مرتبطة بالمجتمع 
وحیاته ارتباطا وثیقا مشیرة الى ذلك النوع من 

ناء مجتمعهم الأدب الذي وضعه أصحابه لأب
. ویؤكد ما ذهب إلیه في ٤٥یتفكهون به ویهزأون"

لأبي العیناء یصرح فیهما ٤٦تعلیقه على بیتین
أن الحول الذي في عینیه مكَّنه من اختلاس 
النظر الى من یحب من دون خوف من الرقیب، 
یقول النجدي "یقدم لنا أبو العیناء صورة مضحكة 

خوف لموقفه ممن یحب من اختلاسه النظر دون
. وكذلك في تعلیقه على أبیات ٤٧من رقیب"

للجاحظ یسخر فیها من الحب ویرسم له صورا 
هازلة بعیدة كل البعد عن موضوع الحب والغزل، 
یقول النجدي "فهو غزل قیل للاستهزاء والتفكه 
كما یظهر إذ أتى الشاعر بصور متتابعة 
وتعبیرات هزلیة من مثل مصرع غراب البین 

وغیرها مما یببدو فیه وصید باشق الحب 
.٤٨الاستهزاء بالحب وأصحابه واضحا"

استعمال بعض المعاني والتعبیرات التي .٢
یغلب استعمالها في الرثاء في موضوع ساخر، 
یظهر ذلك في تعلیقه على مقطوعة لأبي شراعة 

القیسي یندب فیها وجبة طعام دسمة قضى علیها 
صدیق له، فیناشد عینیه أن تستنزل الدمع ویدعو
نفسه الى ترك الصبر التجلد، ومما یلاحظ فیها 
أن ثمة ألفاظا وتعبیرات أتى بها الشاعر، مثل 
(عین جودي، استهلي، فجعتني)، یغلب استعمالها 
في غرض الرثاء لتصویر الموقف الانفعالي الذي 
یتعرض له الشاعر إذا ما فجع بولد أو شخص 
عزیز علیه، كما أن سرد صفات الطعام في 

ة یشبه تعداد مآثر الفقید في قصیدة المقطوع
الرثاء، یقول النجدي "فقوله (عین جودي) من 
التعبیرات التي تكثر في مطالع الرثاء كما أن 
حكایة الصفات والممیزات لهذا الطعام الذي أكله 
صدیقه تشبه حكایة مزایا الفقید التي تكثر في 
شعر الرثاء الجدي وقلب الموضوعات الجدیة الى 

وع الهازل من الأسالیب الواضحة في هذا الن
. ٤٩السخریة"

الاستهزاء بذوي المناصب الرفیعة من غیر .٣
الأكفاء كقادة الجیش وأصحاب النفوذ والسلطان، 
وقد ورد هذا اللون من الشعر على لسان الجاحظ 
في رسالة (صناعات القواد)، ویقصد منه النقد 
السیاسي والازدراء بما آل إلیه الوضع في أبان 
التسلط التركي واستحواذ طائفة من الجهلاء على 
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المناصب المهمة في الدولة في عهد الخلیفة 
المعتصم، یقول النجدي "وجدنا نوعا آخر عناصر 
السخریة فیه أقوى وأظهر .... وهو ما یمكن أن 
ینطوي على معنى سیاسي إذ یستهزئ الشاعر فیه 
بأصحاب السلطان بشكل غیر مباشر وأكثر ما 

هذا النوع من الشعر بما جاء في رسالة یتمثل
(صناعات القواد) للجاحظ ... وكأن الجاحظ 
أحس مقدما بما ستؤول إلیه حال الدولة بسبب 
تزاید نفوذ هؤلاء الجهلاء فتناولهم بتصویر قوي 
ساخر لمستواهم العلمي الضحل وعقلیتهم 

. ویؤكد ما ذهب إلیه في تعلیقه على ٥٠الضعیفة"
ى لسان أحد قادة الجیش في أبیات للجاحظ عل

عهد المعتصم، وكان یعمل في الاصطبلات، فإذا 
به یستعیر ألفاظهم ومصطلحاتهم لتصویر عاطفة 
الحب والشكوى من الهجر والفراق بما یبعث على 
السخریة والضحك ویكشف عن غلظة الطبع 
وانحطاط المستوى الثقافي لهؤلاء القادة، یقول 

هنا یكمن في هذه النجدي "ولعل عنصر السخریة
التعبیرات المضحكة التي أتى بها..... ولعل 
الجاحظ حین وضعها أراد التأكید على هذه 
الناحیة بالذات ألا وهي المستوى القافي الضحل 

لهؤلاء القواد.....وإضافة الى (ذلك) نلاحظ أنه 
أوحى بشيء آخر یتصف به هؤلاء القواد ألا وهو 

وذلك حین اختار الجلافة وانعدام الذوق لدیهم 
الأبیات التي وضعها على ألسنتهم في موضوع 
الغزل وأتى بهذه الألفاظ السخیفة لیبین أن هؤلاء 
القواد أناس وحشیو الطباع لا یفرقون بین الجمال 

.٥١والقبح"

رسم الصور المضحكة أو الرسوم الكاریكاتیریة .٤
بقصد السخریة والتهكم، وأكثر ما نجد تلك 

ت الحمدوي، وهي مجموعة الصور في طیلسانیا
من القصائد والمقطوعات نظمها في طیلسان كان 
قد أهدي إلیه یصفه فیها بالقدم والخلوقة بأسلوب 
ساخر، ومعروف أن مثل هذه الرسوم هي اسلوب 
من أسالیب النقد الساخر الموجع والمحبب الى 
نفس المتلقي والمؤثر فیها غایة التأثیر وذلك لأن 

قة حسِّیة عن طریق الأشكال تصویر الفكرة بطری
والرسوم أبلغ وأشد تأثیرا من التصویر بالكلمات، 
والشاعر بكلماته وأسلوبه ومخیَّلته یحیل تلك 
الأشكال والرسوم الى رسم شعري، إنها الفكرة 
ترسم بالكلمات بحرفیة وإتقان لتصوِّر هذا 
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الطیلسان بصور طریفة مؤثرة، یقول النجدي 
. الى رسم الصور المضحكة "وإنما نراه یعمد ...

طریقة للاستهزاء والتهكم وسومه هذه لیست 
رسوما بسیطة وإنما هي رسوم كاریكاتیریة وهو 
مثل هذه القطع یبلغ أقصى درجات الإتقان لفن 

. ویؤكد النجدي أن القصد من وراء ٥٢السخریة"
تلك القصائد والمقطوعات التي نظمها الحمدوي 

ماعي الذي تمثَّل في الطیلسان هو النقد الاجت
بمهاجمة البخل، تلك العادة السیِّئة المتفشِّیة عند 
طبقة الأغنیاء الذین بلغ بهم البخل حدا أفقدهم 
الإحساس بالآخرین ودفع بهم الى تقدیم مثل تلك 
الهدایا البالیة التي لا ینتفع بها، یقول النجدي "ولا 
شك أن الطیلسان غیر مقصود لنفسه بهذه 

أن من أهدى الطیلسان غیر مقصود السخریة كما 
لوحده ..... إنه كان یقصد الى معنى أبعد مما 
یشیر إلیه المعنى الظاهري لشعره ألا وهو 
مهاجمة البخل الذي أدى الى إهداء مثل هذه 
الهدیة البالیة ولعله عبر بهذا عما یحسُّ به أفراد 
مجتمعه وما یعانونه من عادة سادت 

ر الكاریكاتیریة . ومن تلك الصو ٥٣مجتمعهم"
صورة الطیلسان الذي قد أشرف على الفناء ولم 
یعد یغني عنه الإصلاح أو الترقیع فهو هالك لا 

محالة أصلحته أم لم تصلحه إذ یشبه حاله هذه 
وقد بلغ من الخلوقة والبلى حدا لا تنفع معه كل 
محاولة لإصلاحه ورفوه بالكلب الذي لا تجدي 

ترقیع، یقول "فهو معه كل محاولات الإصلاح وال
یصف طیلسانه ومحاولته المستمرة في إصلاحه 
والتي تخفق دائما مشبها حالة طیلسانه هذه بحالة 
الكلب الذي یظل لاهثا سواء أكان مجهدا أم 
مرتاحا وهي صورة مضحكة لهذا الطیلسان الذي 
لا تفید معه المحاولات ..... ومن ثم كان الرفو 

. ومن ٥٤ض سباخ"بالنسبة إلیه كالزراعة في أر 
الصور التي رسمها الشاعر في معرض السخریة 
والاستهزاء بالولائم التي یقیمها البخلاء من 
الموسرین ویدعون الناس إلیها صورة الخبز 
الحامض الذي أصابته العفونة حتى تغیَّر طعمه 
وقد أودعه في صرَّة محكمة كتلك التي یودع فیها 

ا " شبیه دراهمه التي یخشى علیها كثیرا فغد
الدراهم في حلیته"، وإن هذا الخبز عند تناوله 
یعیب الأسنان ویؤلمها وقد بلغ من الخفة ما جعله 
یتطایر في الفضاء بمجرد أن یلامسه الهواء 
الخارج من الرئتین عند التنفس بجوار مائدة 
الطعام، وكل هذا الوصف والتصویر مما یبعث 

اءة على الضحك والتهكم من صاحب الدعوة لرد
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طعامه وقلَّته لبخله وحرصه الشدید على المال، 
یقول النجدي "لهذه الصورة التي یقدمها لولیمة 
حضرها صورة مضحكة تعتمد التصویر الساخر 
في إثارة الضحك والاستهزاء والعلاقة بین هذه 
الصورة الساخرة والبخل واضحة جدا .... وهو 

تقریبا بهذا یتناول الاستهزاء بالبخل بطرقة مباشرة 
إذ إن قلة الطعام الذي یقدم للضیوف ورداءته 

.٥٥یعني بخل صاحب الدعوة"

ثانیا: الخمر: وقف النجدي في نقده لشعر الخمر 
عند موضوعات عدیدة، هي:

اقتران الخمر بموضوع الحب ومعاناته بوصفها .١
وسیلة من وسائل التخفیف والمعالجة الآنیة، یقول 

ن بالحب النجدي "فالخمر عند بعضهم تقتر 
ومعاناته فتكون معاقرتها وسیلة من وسائل 

، وهو ٥٦التخفیف من آلام الحب ومشكلاته"
یعزو اندفاع الشاعر نحو الخمر وانغماسه 
بمعاقرتها الى كونه أسلوبا دفاعیا یلجأ إلیه 
الشاعر للتعویض والتغطیة عن حالة الضعف 
والإخفاق التي تسیطر علیه نتیجة تعرُّضه لموقف 

تجربة فاشلة، یظهر ذلك في تعلیقه على سلبي أو 

أبیات للحسین بن الضحاك یلتمس فیها العون 
على خلاصه من الآخرین إزاء ما یعاني منه 
الشاعر من لوعة الصبابة والوجد، یقول النجدي 
"ففي هذه الأبیات نرى مشكلة الشاعر التي لا 
یستطیع منها خلاصا فهو صریع أمرین الهوى 

مس العون على خلاصه من والخمر ومن ثم یلت
الآخرین .... إلاّ أن إحساسه بإخفاقه وضعفه 
یجعله یندفع نحو الخمرة ویحثُّ أصحابه على 

.٥٧شربها"

معاقرة الخمر وسیلة من وسائل الخلاص .٢
والهروب من مشكلات الحیاة، إذ یلجأ الشاعر 
الى الإغراق في اللهو والانكباب على شرب 

الحیاة ومواجهة الخمر لعجزه عن تحمُّل أعباء
مشكلاتها، یقول النجدي "ومثل هذه الحالة التي 
یتوصل إلیها الشاعر بالشرب یمكن أن تحمل في 
طیاتها معنى الهروب من مشكلات الحیاة وقد 
تمثل سببا مهما للاندفاع نحو الخمر 

.٥٨ومعاقرتها"

تجاوز الحدود والخروج على التقالید والقیم في .٣
أسمى، إذ إن حب تعاطي الخمر بوصفها غایة
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الشاعر للخمر وعكوفه على اللهو والشراب یدفعه 
الى التمرُّد على التقالید الاجتماعیة والآداب 
العامة وإلغاء الخطوط الحمراء وكل ما من شأنه 
أن یقف في طریقه نحو تحصیل اللذة والإسراف 
في الشراب، ویعزوه النجدي الى محاولة الشاعر 

النفسي بین حبِّه للخمر الخروج من دائرة الصراع 
و حبِّه للتقالید والقیم وحرصه علیها، الأمر الذي 
یدفعه الى الانعطاف نحو الخمر والانغماس في 
الشراب بتحدٍّ وإصرار وعدم اكتراث أو مبالاة أو 
ندم، یقول "وإذا ما تبینا العلاقات الاجتماعیة في 
شعر الخمر ..... فإننا نستطیع أن نتبین الخمر 

ا الشعر الحالة الذاتیة للشاعر وما یعانیه في هذ
من صراع نفسي بین حب الخمر والقیم والتقالید 
فمن الشعراء من یصور نفسه منطلقا مندفعا نحو 
الشراب دون مبالاته بلوم وعتاب بل دون ندم 

. ویؤكد ما ذهب إلیه في ٥٩على ما یصدر عنه"
تعلیقه على أبیات للحسین بن الضحاك یعترف 

الخمر والحسان مصدر الفتن والموبقات فیها بأن
وقد جرَّبهما كثیرا وهو عازم على المضي في ذلك 
دون اكتراث أو شعور بالندم، یقول النجدي 
"فالشرب وتتبع الحسان هما سبب الإعراض عن 
التقالید، یعترف الشاعر بهذا إلاّ أنه لا یبدو نادما 

على ما یصیب منها وما یصدر عنه بعد ذلك 
رید أن ینطلق خارج حدود القیم والتقالید وكأنه ی

.٦٠التي تقید حریته وتكبله"

الاستخفاف بالتعالیم الدینیة والالتفاف والتحایل .٤
على النصوص لتسویغ ارتكاب المحرمات أو 
الاعتقاد بحلیِّة بعضها كتطبیق مبدأ الجبر في 
تعاطي الخمر أو اتباع رأي من یقول بحلِّیتها من 

جدي "فمنهم من یندفع نحو الفقهاء، یقول الن
الخمر إلاّ أنه یجعل من بعض الأفكار والحركات 
الدینیة مستندا له یبرر به سیرته هذه، ومن هذه 
الأفكار فكرة الجبر التي كان لها شیوع كبیر في 
ذلك العصر فمن شرب وانساق وراء رغباته كان 
مسیرا في هذا لا مخیرا لأن االله قدَّر الأقدار وما 

الإنسان إنما هو تنفیذ للإرادة الإلهیة یقوم به 
..... ومن الشعراء من یستند الى أقوال الفقهاء  
في تحلیل الشرب وهو بهذا یلقي التبعیة علیهم 
.... ویزید بعض الشعراء على هذا فیجعلون 

. ویعزو ٦١الشراب وتحلیله أمرا مفروغا منه"
النجدي هذا الأمر الى ما یعتمل في نفس الشاعر 

ع نفسي یدفعه الى إیجاد الذرائع والعلل من صرا
لتسویغ فعل دأب على إتیانه، وهو معاقرة الخمر، 
في الوقت الذي یعتقد جازما في سرسیرته أنه فعل 



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

٢٤٤
٢٠١٥: سنة ٣٩العدد ٢٤٤

محرَّم، یظهر ذلك في تعلیقه على أبیات للعطوي 
یدعو فیها الى تناول النبیذ ولا یرى في ذلك إثما 

قول من ولا حراما مصرِّحا أنه یدین بمذهب من ی
الفقهاء بحلِّیَّة النبیذ الذي تعالجه النار، یقول 
"ومثل هذا الاستناد الى بعض الأفكار الدینیة 
والنظریات الفقهیة یمثل لنا كما یبدو صراعا نفسیا 
یعتمل في نفس الشاعر من جراء سیرته وإدمانه 
للشراب ..... ومن ثم فهو یعلل نفسه بهذه الآراء 

وفا عمیقا في داخله یدفعه الجدیدة وكأنه یحسُّ خ
.٦٢الى مثل هذا التعلل"

ثالثا: السخف: وقف النجدي في نقده لشعر 
السخف على أمور ثلاثة، هي:

إقحام الأشیاء المستهجنة وما یستقبح ذكره في .١
الشعر كاشتهاء الاقذار وتناولها وكل ما ینافي 
ذكره الآداب العامة والذوق الاجتماعي، ویعزو 

النجدي ذلك الى أمرین: 

الأول كونه انعكاسا لما هو سائد في القرن الثالث 
من سفه سیاسي وأحكام طائشة، یقول "إن هذا 

ف كان مجاراة للعصر وما به الاتجاه الى السخ
من أحكام طائشة وتصریح الشعراء بمثل هذا 

المیل الشاذ السمج إنما هو تعبیر عن عصرهم 
.٦٣وما فیه من شذوذ"

الثاني الى أنه أسلوب نقدي لجأ إلیه الشعراء 
للضغط على المجتمع لإحداث الإصلاح والتغییر 
المقصود، یظهر ذلك في تعلیقه على أبیات 

ن هاشم یعتذر فیها للواثق عن أكل للفضل ب
الأقذار التي ذكرها في شعره بأن الشاعر لا یؤاخذ 
على كلامه وهو أمر لا قدرة له على فعله، یقول 
النجدي "فهو یعترف بأن هذه الأقذار تأباها نفسه 
ومن هنا یؤكد ما یلاحظ في هذا الاتجاه الشعري 

. ٦٤من أنه كلام أرید به النقد لا معناه الظاهري"
ونؤید النجدي فیما ذهب إلیه من أن إقحام بعض 
الموضوعات التافهة التي ینبغي الترفع عنها في 
الشعر یأتي كوسیلة من وسائل الإصلاح ونقد 
العادات السیِّئة والسلوكیات الخاطئة والضغط 
المجتمعي من خلال الشعراء بوصفهم الوسیلة 
الإعلامیة للمجتمع أو ما یسمى بلغة العصر 

سلطة الرابعة، ونضیف أمرین آخرین: الأول بال
البحث عن كل ما هو جدید ومبتكر في ظل الكم 
الهائل من الشعر والشعراء في القرن الثالث 
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والقرون المتقدمة، وهي مشكلة قدیمة عانى منها 
الشعراء العصر الجاهلي وباتت قضیة البحث عن 
الجدید وعدم اجترار الأفكار والمعاني التي أتى 

ا الشعراء المتقدمون الشغل الشاغل لهؤلاء علیه
الشعراء.

الثاني الفراغ الثقافي الذي یعاني منه بعض 
الشعراء ینعكس بصورة مباشرة في أشعارهم، 
فالمدارسة والمثاقفة وقراءة التراث والاطلاع على 
تأریخ الأمم الأخرى وحضاراتها تعد المورد 

نیه الرئیس الذي یستقي منه الشاعر أفكاره ومعا
وصوره الشعریة إذا ما استثنینا الموقف الانفعالي 
والتجربة الواقعیة أو المتخیَّلة بوصفهما المحرِّك 

الأساسي لقول الشعر.

استهلال قصائد المدیح بالحدیث عن الأمور .٢
التافهة والسخیفة بما یحاكي المقدمة الطللیة في 
القصائد التقلیدیة، یظهر ذلك في تعلیقه على 

ضل بن هاشم في مدح الخلیفة الواثق، قصیدة للف
یصف نفسه فیها بالحماقة وخفَّة العقل، یقول 
النجدي "فله قصیدة في مدح الواثق بدأها 
بالسخف وكأن السخف أصبح من المقدمات التي 

. ویبدو لنا أن ٦٥تلیق بمقدمات قصائد المدیح"
هذه النزعة تنطوي على نكات عدیدة أبرزها:

ریف الممتع بقصد البحث عن الجدید والط
إضحاك الممدوح وتسلیته لبعثه على الصلة 
والعطاء، فالجدَّة هنا تكمن في الأسلوب فضلا 
عن المعاني والأفكار، وذلك أن قصیدة المدیح 
التقلیدیة كانت شركة بین الشاعر وممدوحه لما 
تتضمَّنه من الفخر و الاعتداد بالنفس فغدت لدى 

الثالث بعض الشعراء البصریین في القرن
یتعاورها المدح والإضحاك أو الترفیه، أي صارت 
لها وظیفة مزدوجة تكمن في الثناء على الممدوح 

وإسعاده في آن معا.

 تصویر دقیق للعصر والواقع الاجتماعي الذي
تشهده بیئة البصرة بل البلاد الإسلامیة بعامة، 
وهو ما أصطلح علیه بانقلاب المفاهیم، وفي 

ستذكار الطلل أو الشكوى من ضوء ذلك ما عاد ا
الفراق والهجر ونحو ذلك من محاكاة سنن 
المتقدمین أمرا مسوَّغا في مجتمع یشهد انقلابا 

بالمفاهیم وتمردا على العادات والتقالید.

 اتحاد الذات بالموضوع فلم تعد تشغل
الشاعر البصري في هذا العصر ممن سلك هذا 
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ه بأ حاسیسه الاتجاه تجربته الفردیة بل توجَّ
وعواطفه وفكره الى قضایا المجتمع ومشكلاته، 
وما كان الشاعر یبثُّه في مقدمات القصائد 
التقلیدیة من تجارب ذاتیة لم یعد له وجود في 
العصر الذي نتحدث عنه في ظل تفاقم 

المشكلات ةالأمراض الاجتماعیة المتفشِّیة فیه.

تعمُّد الرِّكَّة المفرطة في الأسلوب والصیاغة، .٣
ویعزوه النجدي الى كونه أمرا طبیعیا ومظهرا 
مكمِّلا للمظهر الأول، وهو تعمُّد السخف في 

الموضوع الشعري، لكون الصیاغة والفكرة 
منصهرتین في القول الشعري، یقول النجدي "ومن 
ثم كان لهذا الاتجاه مظهران المظهر الأول یتعلق 
بالموضوع وذلك فیما نراه من أشعار في 
ها الذوق ... والمظهر الثاني ما  موضوعات یمجُّ
یتعلق بالأسلوب وركته الشدیدة وكثرة الألفاظ 

.٦٦التافهة فیه مما یجعله قریبا من اللغة العامة"
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:الهوامش

٢٥٦الشعر والشعراء في البصرة: ١
البیتان هما:٢

أثكلتني البر وعنیتني      ما كان هذا أملي فیكا
لا تنتفني بعدما رشتني    فإنني بعض أیادیكا

٢٥٧الشعر والشعراء في البصرة: ٣
٢٦٢نفسه: ٤
البیت الذي ورد فیه الجناس هو٥

واثقا   وثبِّت بالتأیید أركان ملككاوثقت بمن سماك في الغیب 
٢٥٠الشعر والشعراء في البصرة: ٦
٢٤٢نفسه: ٧
١٢٣-١٢٢نفسه: ٨
١٢٣نفسه: ٩

١٢٤نفسه: ١٠
١٢٣نفسه: ١١
١١٦-١١٥نفسه: ١٢
١١٥نفسه: ١٣
. والبیت الذي ورد فیه التشبیه هو:٢٠٤نفسه: ١٤

عقودهابني عمنا إنا وأنتم أنامل     تضمَّنها من راحتیها 
البیتان هما:١٥

وكنت أبا ستة كالبدور           أفقِّي بهم أعین الحاسدینا
فمروا على حادثات الزمان      كمر الدراهم بالناقدینا

٣٠٤الشعر والشعراء في البصرة:١٦
البیتان هما:١٧

وكم فاتح أبواب شرٍّ لنفسه                   إذا لم یكن قفل علا فیه مقفلُ 
رمى یوما شرارات لفظه           تلقته نیران الجوابات تشعلُ كذا من

٣٠٤الشعر والشعراء في البصرة: ١٨
البیتان هما:١٩
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الراح تفاح غدا ذائبا                  كذلك التفاح خمر جمد
فاشرب على جامد ذا ذوب ذا        ولا تدع لذة الیوم لغد

١٦٨الشعر والشعراء في البصرة: ٢٠
١٦٨ه: نفس٢١
٣٠٣نفسه: ٢٢
الأبیات هي:٢٣

لما رأیت البدر في           أفق السماء وقد تعلى
ورأیت قرن الشمس في     أفق الغروب وقد تدلى
شبهت ذاك وهذه             وأرى شبیههما أجلاّ 

وجه الحبیب إذا بدا          وقفا الحبیب إذا تولى
٣٠٤الشعر والشعراء في البصرة: ٢٤
البیت هو: ٢٥

إذا النار ضاق بها زندها         ففسحتها في فراق الزناد
٢٠٦الشعر والشعراء في البصرة: ٢٦
البیتان هما:٢٧

یودى إذا لم أرفه            فإذا رفوت فلیس یلبث
كالكلب إن تحمل علیـ     ـه الدهر أو تتركه یلهث     

١٧٦الأعراف:M  ¨  §  ¦   ¥¯   ®    ¬  «  ª  © L ورد ذلك في قوله تعالى ٢٨
١٢٤الشعر والشعراء في البصرة: ٢٩
٣٠٦نفسه: ٣٠
البیتان هما:٣١

عیون ما یلمُّ بها الرقاد           ولا یمحو محاسنها السهادُ 
إذا ما اللیل صافحها استهلت    وتضحك حین ینحسر السوادُ 

٣٧سورة یس، ٣٢
(بتصرف)٣٠٧- ٣٠٦الشعر والشعراء في البصرة: ٣٣
البیت هو: ٣٤
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إذا اللئیم مطَّ حاجبیه       وذبَّ عن حریم درهمیه
٢٠٦الشعر والشعراء في البصرة: ٣٥
البیت هو:٣٦

أدین بدین الشیخ یحیى بن أكثم      وإني لمن یهوى الزنا لمجانبُ 
٣٠٥الشعر والشعراء في البصرة: ٣٧
٣٠٦نفسه: ٣٨
٢٤٨نفسه: ٣٩
الأبیات هي:٤٠

لقد رأینا الغزال والغصن والنجـ           مین شمس الضحى وبدر الظلام
فوحق البیان یعضده البر                   هان ماقط ألدُّ الخصام

ما رأینا سوى الحبیبة شیئا                  جمع الحسن كله في نظام
٣١١الشعر والشعراء في البصرة: ٤١
المقطوعة هي:٤٢

قد عزل اللیل على رغمه         وقد أتتنا دولة الصبح
فانهض الى الراح فقفل الأسى    ما لم تدرها عسر الفتح

واربح على دهرك في شربها     فلذة العاقل في الربح
١٧١الشعر والشعراء في البصرة: ٤٣
١١٠الشعر والشعراء في البصرة: ٤٤
٣١٢نفسه: ٤٥
البیتان هما:٤٦

أنا في دعوة سكر            والهوى لیس بمنكر
كیف صبري عن غزال     وجهه دلوٌ مقیَّر

١١١الشعر والشعراء في البصرة: ٤٧
١١١نفسه:٤٨
١١٢نفسه:٤٩
١١٤- ١١٣نفسه:٥٠
١١٥نفسه:٥١
١٢٤نفسه:٥٢
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٢٥٠
٢٠١٥: سنة ٣٩العدد ٢٥٠

١٢٦- ١٢٥نفسه:٥٣
١٢٥- ١٢٤نفسه:٥٤
١٣٣- ١٣٢نفسه:٥٥
١٧٠نفسه:٥٦
١٧٠نفسه:٥٧
١٧٢نفسه:٥٨
١٧٦نفسه:٥٩
١٧٧نفسه:٦٠
١٨١- ١٧٩نفسه:٦١
١٨١- ١٨٠نفسه:٦٢
١٩٤نفسه:٦٣
١٩٥نفسه:٦٤
١٩٥نفسه:٦٥
١٩٣نفسه:٦٦


